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Abstract
The issue of Palestine and how to respond to the Zionist entity are among the significant 
challenges facing the Islamic world in the modern era. An accurate understanding of the 
contemporary circumstances and an intelligent response to its aggressions are essential for the 
Islamic political and cultural elites. This article adopts a descriptive-analytical approach to shed 
light on the views of Imam Musa al-Sadr and his civilizational relations in dealing with the 
Jews. The study’s findings indicate that Imam Musa al-Sadr believed the roots of Western 
civilization were intertwined with what he saw as the deviant and weak ideas of the Jews, 
viewing Israel as a symbol of this civilization and an absolute evil for all people, especially 
Muslims. He also argued that Zionists posed a threat not only to Muslims but to humanity at 
large, both in the present and future. Imam al-Sadr confronted the Zionist entity by founding 
the Amal Movement and developing a comprehensive plan encompassing media, defense, 
security, and economic dimensions. This plan operated on three levels: immediate, short-term, 
and medium-term.
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مكانة اليهود في آراء الإمام موسى الصدر 
ية وعلاقاته الحضار

محمد رضا محمودی1، محمد زرقانی2
شريف لک زايی3، سيد احمد موسوی4

]تاریخ الوصول: 1402/11/20ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1403/04/15ه‍.ش[

الملخص
تعد قضية فلسـطين وكيفية التعامل مع الكيان الصهيوني، من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم 
الإسالمي في العصر الحديث. إذن، فإن اللجوء إلى فهم صائب لظروف الزمن وملابسـاته، والوصول إلى 
رد ذكي على اعتداءات هذا الكيان، من الضروريات الأساسية التي لا ينبغي أن تتجاهلها النخب السياسية 
والثقافية الإسلامية. تسعى هذه الورقة البحثية، متبعة المنهج الوصفي  ـالتحليلي، إلى تسليط الضوء على 
آراء الإمام موسـى الصدر وعلاقاته الحضارية في كيفية التعامل مع اليهود. لقد أظهرت نتائج الدراسـة أن 
الإمـام موسـى الصـدر كان يـرى أن جـذور الحضـارة الغربية متأصلة في الأفكار المنحرفة والواهية لليهود، 
وأن إسرائيل رمز لهذه الحضارة وشرا مطلقا لكافة الناس بشكل عام، والمسلمين بشكل خاص، كما أنه 
كان يعتقد أن الصهاينة لا يهددون المسلمين فحسب، وإنما يهددون الإنسانية في الحاضر والمستقبل. 
وتبين أيضا أن الإمام الصدر قام بمجابهة الكيان الصهيوني، من خلال إطلاق حركة الأمل، وكذلك وضع 
خطة جامعة تتضمن أبعادا إعلامية، ودفاعية، وأمنية، واقتصادية، على ثلاث مستويات: فوري، وقصير 

المدى، ومتوسط المدى.
الكلمات المفتاحية: الإمام موسى الصدر، اليهود، الحضارة، الحضارة الإسلامية، لبنان، الكيان الصهيوني
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1. المقدمة

فتح الإمام موسى الصدر عينيه على الدنيا في 4 يونيو 1928 للميلاد، في مدينة قم المقدسة. 

كان أبـوه، آيـة اللّٰه السـيد صـدر الديـن، مـن كبـار علمـاء مدينـة قـم ومـن مراجـع عالـم التشـيع. 

قضـى الإمـام موسـى تعاليمـه الدينيـة فـي حـوزة قـم العلميـة، ثـم عكـف علـى تدريـس الفقـه 

والأصول والفلسـفة فيها، حيث صار من أشـهر أسـاتذتها المرموقين )لك زايي، 1397ه‍.ش، 

ص 27(. بعد عدة سـنوات، غادر الإمام موسـى إيران، متوجها إلى لبنان، وأقام فيه 20 سـنة. 

أسدى الإمام موسى الصدر ـ خلال مدة تواجده في لبنان ـ خدمات غزيزة لشعبه، وبخاصة 

سكانه الشيعة، وأسهم إسهاما بارزا في تحسين الوضع المادي والروحي للمسلمين، وعلى 

وجـه التحديـد الشـيعة، فـي البنيـة السياسـية والاقتصادية والثقافية للبنان )خسـرو شـاهي، 

1393ه‍ـ.ش، ص 91(.

لا يساورنا شك، أن مشاركته في حلقات درس العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي )1321 

ـ 1402ه‍(، والاستقاء من مناهل علمه، كانت لها أثر بالغ الأهمية في تكوين شخصيته. مضافا 

إلى ذلك، أن التحاقه بكلية الحقوق في جامعة طهران، وحصوله على شهادة البكالوريوس 

في الحقوق الاقتصادية، مما لعب دورا بارزا في توسيع آفاقه المعرفية في القضايا الاجتماعية.

كمـال دراسـاته  مـن اللافـت أن الإمـام موسـى قصـد النجـف الأشـرف، سـنة 1954 للميالد، لإ

الدينية، وتلمذ على السيد محسن الحكيم )1306 ـ 1390ه‍(، ومرتضى آل ياسين )م 1372ه‍(، 

والخوئي )م 1413ه‍(، وصدرا البادكوبه‌اي )م 1392ه‍(، ولقي عندهم الفقه والفلسفة، واستقى 

من رحيق أفكارهم )حجتي كرماني، 1399ه‍.ش، ص 25(.

والسياسية  العلمية  حياته  ازدهرت  للميلاد،  سنة 1959  لبنان  إلى  شيخنا  هاجر  أن  بعد 

والاجتماعية. فهو في مقابلة صحفية أجريت معه، أعلن أن سبب هجرته إلى لبنان، هو وصية 

السيد عبد الحسين شرف الدين )م 1377ه‍(، زعيم الشيعة في لبنان، ودعوة أبنائه، وطلب 

 ـ26(. في تلك  ، 1399أ ه‍.ش، ص 25  ، وتشجيع آية اللّٰه البروجردي )صدر أهالي مدينة صور
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الفترة، كان يعاني الشيعة في لبنان من الظروف السياسية والاجتماعية المتدهورة، وكانوا من 

الطبقات الضعيفة والفقيرة من المجتمع اللبناني. بسبب هيمنة الاستعمار على لبنان، كانت 

تتمتع الأقلية المسيحية بأقصى قدر من الإمكانيات السياسية والاقتصادية؛ وفي الوقت نفسه، 

أن المسلمين الذي كانوا يشكلون الأغلبية السكانية في هذا البلد، كانوا يستفيدون من الحد 

الأدنى من الإمكانيات والمرافق الموجودة )حجتي كرماني، 1399ه‍.ش، ص 16(. 

، فإن الكيان الصهيوني شن هجمات جوية وأرضية عنيفة على جنوبي لبنان  من جانب آخر

من سنة 1960 للميلاد، بحجة حضور الفلسطينين في تلك المنطقة، الأمر الذي أثار رد فعل 

، حيث وجه سـهام نقده اللاذع إلـى هذه الهجمات الهمجية، وطالب  الإمـام موسـى الصـدر

بوقـف الاعتـداءات الإسـرائيلية، واحتـرام حقـوق الشـعب اللبنانـي، والمحافظة على سالمة 

لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله. في الحقيقة، أن كيفية مجابهة اليهود، وخاصة الكيان 

الصهيوني، كانت من أحد أهم اهتمامات الإمام الصدر في لبنان. 

: ما  مهمـا يكـن مـن شـيء، تسـعى هـذه الدراسـة الحاليـة إلـى الإجابـة عن سـؤال محوري، هـو

كانت آراء الإمام موسى الصدر وعلاقاته الحضارية في مجابهة اليهود؟ للإجابة على إشكالية 

هذه الدراسة، قمنا بصياغة فرضية رئيسة، تنص على أن علاقات الإمام الصدر مع اليهود، 

وخاصة في مجابهة الكيان الصهيوني، كانت مبنية على نوع من التقابل.

إن الإمام الصدر في منظومة فكرية منسجمة وهادفة مبنية على العقلانية الإسلامية، سعى 

إلـى إعـادة إحيـاء هويـة المسـلمين، وترقيـة مكانتهـم الاجتماعيـة، وبنـاء الحضـارة، حيـث 

كان يعلـن بوضـوح أن الإسالم قـادر علـى بناء الحضارة الإنسـانية والحقيقية في المسـتقبل، 

، 1396ه‍ـ.ش، ج 3، ص 363(. كان الإمام  كمـا أنـه قـام بمثـل هـذا الفعل في الماضـي )صـدر

الصدر قائلا بأن الحضارة تركيب من الثقافة والمدنية، يقول في تبيين المفهومين: المدنية 

والثقافـة: »إن الثقافـة هـي حيـاة الإنسـان الروحيـة، مـن العلـوم والفنـون والفلسـفة، والتشـريع، 
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الـذي يعيشـه الإنسـان فـي المـدن مـن  والأدب، والفـنّ. والمدنيـة ]هـي[ الوضـع الخارجـي 

تنظيـم المدينـة، عمـران المدينـة، بنـاء، ميـاه وأمثـال ذلـك. والحضارة تركيـب من المعنيين 

ويختلـف عنهمـا، يعنـي مـا يعيشـه الإنسـان فـي الحيـاة الفكريـة الداخليـة، حينمـا ينعكس 

على الفرد ويؤثر في تكوين مدنيته نسميه حضارة« )1396ه‍.ش، ج 1، ص 304(. مضافا إلى 

كثر تعقيدا من المدنية والثقافة، وأنها تركيب من  ذلك، أنه يرى أن الحضارة مفهوم أوسع وأ

الحياتيـن الروحيـة والمادية للناس.

إن العلاقات تعني التفاعل والتواصل مع الآخرين، وتتوزع على ثلاثة أنواع: التعامل، والتقابل، 

والتسـامح. إن التعامـل نـوع مـن الفعـل التواصلـي يقـوم علـى المقاربـة الإيجابيـة والمصالـح 

المشتركة للطرفين. في التعامل، يسعى الطرفان إلى التآزر والوصول إلى الأهداف المشتركة. 

أما التسامح، فيكون بمعنى التساهل مع العقائد والأفكار المعارضة والتصرف مع المعارضين 

بالرفـق والمـداراة، ويقـوم علـى احتـرام الكرامة البشـرية والمحافظة علـى الحوار وتبـادل الآراء. 

وتعني لفظة التقابل المواجهة والصراع مع المعارضين. في التقابل، يسعى كل من الطرفين 

، وفرض رأيه عليه )زرقاني، 1402ه‍.ش، ص 28 ـ 29(. إلى التغلب على الطرف الآخر

في خصوص العلاقات والحضارة، يمكن الإشارة إلى أن بعض المعنيين بالدراسات الحضارية 

يـرون أن الحضـارة لا تكـون مجموعـة متراكمـة مـن الهيـاكل والعناصـر السياسـية والاجتماعيـة 

والثقافيـة، ولا تتجلـى فـي التفاعـل بيـن الإنسـان والطبيعـة، بـل تتمظهر فـي علاقات الإنسـان مع 

كبر نظام للعلاقات الإنسانية )بابائي، 1399أ ه‍.ش، ص 135(. الإنسان. ففي الأساس أن الحضارة أ

فـي تعريـف آخـر للحضـارة، يؤكـد العلامـة محمد تقي جعفري علـى التواصالت والعلاقات 

الإنسانية في إطار الحياة المعقولة، قائلا: »إن الحضارة عبارة عن التنظيم المتناغم للناس 

في الحياة المعقولة، مع العلاقات العادلة ومشاركة جميع أفراد وفئات المجتمع في النهوض 

بالأهداف المادية والروحية لهم« )1400ه‍.ش، ص 442(.
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 انطلاقا من ذلك، فإن أساس تكوين الحضارات هو طريقة العلاقات البشرية في المجتمعات. 

، فإن العلاقات بين الناس تتمثل في الاقتصاد والسياسة والثقافة، وتؤدي إلى  في تعبير آخر

تكوين الحضارات؛ بذلك يمكن أن ندعي أن علاقات الإمام الصدر مع اليهود، والتي تجلت 

على الصعيدين الثقافي والسياسي، كانت مبنية على مقاربة حضارية.

، ولكن لم يقف الباحثون- جديـر بالذكـر أنه تمت دراسـات متنوعـة حول أفكار الإمام الصـدر

علـى حـد علمها-علـى دراسـة مسـتقلة تتنـاول طريقـة مجابهته لليهـود والتعامـل معهم على 

أساس مقاربة حضارية. من هنا، قد اصطبغت الدراسة هذه بطابع الطرافة والجدة.

2. الحضراة الغيبرة المبنية على اليهويدة

كما تقدم ذكره سالفا، أن الإمام الصدر كان يفكر ويعمل في إطار حضاري واحد، وكان يولي 

، كان يصوب سـهام نقده  اهتمامـا بالغـا لإعـادة إحيـاء الحضـارة الإسالمية. ومـن جانب آخـر

إلى الحضارة الغربية المتقدمة. إذن، فيمكننا دراسة وتحليل تقابله مع اليهود في هذا الإطار 

الحضاري، حيث ندعي أن انتقاداته الموجهة إلى الحضارة الغربية، هي الواقع انتقاد أفكار 

اليهود المادية، التي كانت مؤسسة الحضارة الجديدة. فهو كان يرى إسرائيل رمزا للحضارة 

الغربيـة التـي قامـت علـى الماديـة، والعنصريـة، والتفـوق والاسـتعلاء، ودحـض القيـم الإلهيـة 

، 1396ه‍.ش، ج 2، ص 161(. )صدر

استناد إلى بروتوكولات قادة صهيون، يستدل الإمام الصدر أن الحضارة الحديثة متأثرة جدًا 

فـي كثيـر مـن جذورهـا وأسسـها بالتعليمـات اليهوديـة، وأن الحضـارة الغربيـة بالعكـس مـن 

الشـائع ليسـت حضـارة مسـيحية، بـل هي حضـارة ماديـة ويهوديـة، وأن جذور تأسـيس هذه 

الحضـارة الماديـة عنـد اليهـود المنحرفين عن دينهم )المصدر نفسـه، ج 1، ص 308(. يقول 

الإمام الصدر في هذا الميدان: »أرجو مطالعة كتب أمثال كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، 
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حتى تروا كيف أن الحضارة الحديثة متأثرة جدًا في كثير من جذورها وأسسها بالتعليمات 

المدسوسة اليهودية« )المصدر نفسه، ج 1، ص 308(.

إن بروتوكولات حكماء صهيون، التي تتضمن 24 بروتوكولا، تعكس إستراتيجية اليهود للسيطرة 

ية اليهودية. لقد ورد في البروتوكول الأول، أن السياسـة مدارها  على العالم وتشـكيل الإمبرطور

غير مدار الأخلاق، ولا شيء مشترك بينهما، والحاكم الذي يخضع لمنهج الأخلاق لا يكون 

سائسا حاذقا، فيبقى ما يبقى على عرشه مهزوزا متداعيا، فلا بد لطالب الحكم من الالتجاء 

إلى المكر والرياء )نويهض، 1386ه‍.ش، ص 253 ـ 254(. من اللافت أن هذا التفكير اليهودي 

يتوافـق بوضـوح مـع التفكيـر السياسـي الميكافيلـي الـذي يؤكد علـى أن الحاكـم لا يجب أن 

يلتزم بالمبادئ والأصول الأخلاقي؛ لأن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الشخص الناجح لا بد له من 

اللجوء إلى المكر والرياء والخداع )لوكاس، 1368ه‍.ش، ص 15(.

لقـد جـاء فـي موضـع آخـر مـن هـذا البروتوكـول أننـا ندفـع النـاس والجماعـات المختلفـة إلـى 

محاربة اللّٰه وقوانينه، تحت ذريعة شعار الحرية؛ وأما بعد إرساء حكومتنا العالمية، فنقوم بإزالة 

هذا الشـعار من صفحة حياتنا؛ ذلك أن ضمان قوتنا واسـتمرارنا يكمن في الظلم والعدوان 

)نويهض، 1387ه‍.ش، ص 270(.

، أن الروح السائدة في الحضارة الغربية، يهودية  يرى مالك بن نبي، المفكر الجزائري الشهير

ية  وليسـت مسـيحية؛ من ثم فإن اليهود قد بدأوا جهودا أساسـية للهيمنة الفكرية والحضار

على العالم )ميرزايي، 1399ه‍.ش، ص 599(. لقد تناول مالك بن نبي في كتابه وجهة العالم 

الإسلامية: المسأله اليهودية، إيضاح التحدي الحضاري لليهود، حيث تم تأجيل نشر هذا 

الكتاب زهاء 40 سـنة بعد وفاة صاحبه، بسـبب ضغوط الحضارة الغربية )المصدر نفسـه، 

ص 599 ـ 600(، الأمـر الـذي يـدل كل دلالـة علـى أن الحضـارة الغربيـة تضـرب بجذورهـا فـي 

التعاليم اليهودية.
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زد علـى ذلـك، أن بعـض المؤرخيـن الغربييـن العظمـاء يـرون أن اليهوديـة أسـاس الحضـارة 

الغربية، معبرين عن أن اليهودية والهلينية حجر أساس الحضارة الغربية، وأن هذه الحضارة 

حصيلة اللقاء بين اليهودية والهلينية والتوفيق بينهما )توين بي، 1400ه‍.ش، ص 16(.

لقد اعترف بعض المؤرخين أيضا بتأثير الثقافة اليونانية والعبرانية اليهودية في الأفكار الغربية، 

مؤكديـن علـى أن الغربييـن بسـبب الأفـكار الاسـتعلائية المتأثـرة بالثقافـة اليونانيـة والعبرانيـة، 

ينظرون إلى الحضارة الشرقية، نحو مصر والصين وبين النهرين، نظرة ازدرائية دونية، في حين 

أنه ينبغي أن نلتمس جذور العلوم والحضارة في الشرق )سارتون، 1388ه‍.ش، ص 13(.

يطعـن الإمـام الصـدر فـي تفـوق الحضـارة الغربيـة علـى الحضـارات الأخـرى، يعتقد أن مسـار 

التطـورات التاريخيـة الإنسـانية مـا كان نحـو اعتالء القيـم والعلـم؛ لأن الحضـارة الغربيـة تـم 

إرسـاؤها علـى المبـادئ العلمانيـة وتهميـش القيـم الدينيـة والتضييـق عليها؛ مـن ثم ينبغي 

، وأن نطمح إلى بناء  أن نعتبر الحضارة الغربية حضارة فاشـلة غير قادرة على إسـعاد البشـر

حضارة دينية إسلامية مبنية على القيم الإلهية والإنسانية. 

يـرى الإمـام الصـدر أن المـادة والماديـة ونفـي مـاوراء الطبيعـة هـي أسـاس تكويـن الحضـارة 

الغربيـة الجديـدة، ويعتقـد أن العلاقـات فـي المجتمعـات الغربيـة تتوقـف علـى المصالـح 

 ، والدوافـع الماديـة والنسـبية والضيقـة، حيـث يشـعر الإنسـان بالغربـة والوحشـة فيهـا )صـدر

1401ه‍.ش، ص 235 ـ 236(. 

مـن البديهـي أن إنـكار الروحانيـة والعلاقـات البشـرية فـي المجتمعـات، ممـا يحـول الحيـاة 

الإنسـانية إلـى حيـاة ميكانيكيـة وروتينيـة وعبثيـة، ويجعـل الناس يشـعرون بالغربـة والانفراد. 

وهذه هي الفكرة التي عبر عنها نيتشة بوضوح، يرى أننا لا نريد ملكوت السموات؛ لأننا نحن 

، إنما نريد ملكوتا أرضيا. من ثم، يحرص بعض المفكرين على نهاية فترة الوحي وبداية  بشر

، 1388ه‍.ش، ص 23(. عصر العقلانية الاستعلائية )مددپور
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كوبلسـتون فـي تبييـن الفكـر الفلسـفي الحديـث، أن هـذه الفلسـفة متأثـرة بالعلـم  يعتقـد 

التجريبـي، وأن الصيـغ والقوانيـن الرياضية والكمية، تكفي لدراسـة الطبيعة والإنسـان، الأمر 

الـذي يـؤدي إلـى عـدم حاجتنـا إلـى اللّٰه والروحانيـات فـي معرفة حقائـق الكون )کاپلسـتون، 

العقلانيـة  العثـور علـى تمظهـرات  يمكـن  الحقيقـة،  فـي  ـ 20(.  ج 4، ص 19  1388ه‍ـ.ش، 

الحسـابية وسـيادة الماديـة التـي تكـون مـدار تكويـن الحضـارة الحديثـة، فـي فكـر ديـكارت 

الفلسـفي. إن هـذا الفيلسـوف والعالـم الرياضياتـي كان يعتقـد »أننـا يجـب أن نتـرك العقائـد 

الدينيـة والتقاليـد الاجتماعيـة إلى جانب؛ كونها محفوفة بالأخطاء والأوهـام، وأن نعمد إلى 

بنـاء المعرفـة علـى أسـاس المعرفـة اليقينيـة البديهيـة والرياضيـات المسـتقاة مـن العقـل 

والحصافـة« )لـوكاس، 1368ه‍ـ.ش، ص 199(.

يرى الإمام الصدر في نقده للحضارة الغربية، أن هذه الحضارة الغربية قد أثبتت انحيازها التام 

للجوانب المادية والعلم والمعرفة، على حسـاب القيم الإنسـانية والمبادئ الأخلاقية، وتركت 

تجربـة مريـرة للإنسـان، وأن العلـم، بـدلا مـن أن يكـون وسـيلة لخدمة الإنسـانية، قد صار سالحا 

خطيرا على البشرية، بسبب أنانية الناس وطغيان نفوسهم وأهوائهم. إذن، يؤكد على إن العلم 

إذا وضع إلى جانب الإيمان بمعناه الحقيقي، فهو يكون على الطريق الصائب. والملحوظة هنا 

أن الإمام الصدر يرى أن إسرائيل مثال بارز للعلم دون التهذيب والإنسانية، وبالتالي أن الكيان 

، 1386ه‍.ش، ج 2، ص 414  ـ415(. الصهيوني تجسيدا كاملا للحضارة الغربية )صدر

عِنُوا بِمَا 
ُ
يْدِيهِـمْ وَل

َ
ـتْ أ

َّ
ـةٌ غُل

َ
ول
ُ
يَهُودُ يَـدُ اللّٰه مَغْل

ْ
ـتِ ال

َ
فـي هـذا السـياق، يقـول القـرآن الكريـم: >وَقَال

ـوا  بَـلْ يَـدَاهُ مَبْسُـوطَتَانِ يُنْفِـقُ كَيْـفَ يَشَـاءُ< )المائـدة 5: 64(، مشـيرا إلى أن الحضارة الغربية 
ُ
قَال

التي تفتقر إلى اللّٰه والروحانيات، تحمل في طياتها فكرا يهوديا. يقول الإمام الصدر حيال هذه 

الآية الكريمة: إن آية »»يد اللّٰه مغلولة«، يعني خلق وترك، وترك الدنيا لنا كما يقول اليهود. لا! ربنا 

خلق، وهو مستمر في العطاء وفي الخلق وفي الفاعلية« )المصدر نفسه، ج 1، ص 307  ـ308(.
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تأسيسا على ذلك، يمكن أن نقول إن الإمام الصدر كان يولع بوصل ما بين الحضارة الغربية 

والفكـر المـادي لليهـود فـي آفاقـه الفكريـة، ويحـرص علـى إبـراز الـدور الـذي لعبـه اليهـود فـي 

بنـاء الحضـارة الغربيـة. مـن اللافت للذكر أن صموئيل هنتنغتون في نظريته الشـهيرة صدام 

الحضارات، قد أشار إلى ذلك. فهو يصف الوعي الحضاري بأنه في ازدياد، وبالتالي يرى أن 

الفـروق بيـن الحضـارات والجماعات جادة، ويشـير إلى تفاقم التحديات الحضارية للعالم 

الحديث، مؤكدا على أن تضاؤل التفاعل القديم قدم القرون بين الغرب والإسلام، سينتهي 

كثر ضراوة )1396ه‍.ش، ص 23(. إلى الاشتباك بين الطرفين أ

انطلاقــا مــن ذلــك، ففــي الظــروف والملابســات الحديثــة، لا يجــوز أن نعتبــر قضية فلســطين 

المقاومــة  جبهــة  بيــن  الأخيــرة  الاشــتباكات   ، آخــر تعبيــر  فــي  أو  الصهيونــي،  والكيــان 

إســرائيل، والتــي قــد تمثلــت فــي حــرب 33 يومــا وطوفــان الأقصــى، مجــرد الصراعــات  و

إنمــا يجــب أن نعتبــر هــذه التوتــرات نوعــا مــن التقابــل الحضــاري بيــن العالــم  الإقليميــة، و

ــم الغربــي. الإســامي والعال

3. إسرائيل كتحدٍ حضيرا

يصـف الإمـام الصـدر اليهـود بوصفهـم طائفة عنصرية تتوهم تفوقهـا على العالم، يقـول: إنهم 

، وأن يجعلوا لأنفسـهم ميزة، سـموا إلههم الواحد  »حاولوا أن يفصلوا أنفسـهم نهائيًا عن البشـر

بـ »يهوه«. وبهذه الطريقة فصلوا ]أنفسـهم[ بصورة نهائية عن الناس. واعتبروا أنفسـهم شـعب 

، والآخرين البشر من الدرجة الثانية أو بتعبير آخر اعتبروا أنفسهم مخلوقين لإله  اللّٰه المختار

»يعقوب«، إله إسرائيل« )1401ه‍.ش، ص 421(.

«، قائــا بــأن المــراد  وهاهــو يشــير إلــى قــول المســيح: »لا تعطــوا القــدس للــكلاب والخنازيــر

بالــكلاب والخنازيــر هــي اليهــود، وأن المســيح لــو كان حيــا، لحــارب اليهــود الذيــن قــد 
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حولــوا القــدس إلــى مركــز لإشــاعة الفســاد والتآمــر والفتنــة. إذن، فهــو يؤكــد علــى أن حربنــا مــع 

إنمــا هــي حــرب ضــد العنصريــة والانحراف والفســاد  إســرائيل ليســت حربــا ضــد الإنســانية، و

)المصــدر نفســه، ص 422 ـ 423(.

إن تاريخ اليهود كان ولايزال محفوفا بالسرية والغموض، حيث إنهم يؤدون طقوسهم الدينية 

في كنائس مغلقة، ولا يسمحون للآخرين من الأديان الأخرى بالدخول فيها، وحتى حين كانوا 

منتشـرين في جميع أنحاء أوروبا، حافظوا على لغتهم العبرانية، ولم يرغبوا في التواصل مع 

الآخرين، حفاظا على أصالتهم وهويتهم اليهودية )بايرناس، 1386ه‍.ش، ص 566(. من ثم، 

فنلاحـظ أن ويـل ديورانـت يشـير إلـى الكراهية الشـديدة بيـن اليهود والمسـيحيين، ويرى أن 

سبب هذه الكراهية الشديدة يكمن في الصراع بين معتقداتهم الدينية، الأمر الذي قد أدى 

إلى عدم الثقة والخوف والكراهية بينهم )1367ه‍.ش، ج 6، ص 859(.

يـخ. إن جناية قتل  كبـر الجرائم التي ارتكبهـا اليهود على امتداد التار يعـد قتـل الأنبيـاء مـن أ

الأنبياء في بني إسـرائيل، موضوع قد أشـار إليه القرآن الكريم والروايات الشـريفة عدة مرات، 

مثـل مـا ورد فـي الآيـة 61 مـن سـورة البقـرة. انطلاقـا من ذلك، استشـهد عدد كبير مـن الأنبياء 

دون أي ذنـب أو خطيئـة مـن قبـل بنـي إسـرائيل. لا يفوتنـا أن عـداوة اليهود مع رسـول الخاتم  

)؟ص؟(، في عصر صدر الإسلام، كانت بسبب فكرهم العنصري؛ ذلك لأنهم كانوا ينتظرون 

يـة إسـماعيل، عمـدوا إلى  يـة إسـحاق النبـي، فعندمـا رأوا النبـوة فـي ذر مجـيء رسـول مـن ذر

العـداوة والمؤامـرة ضـد الإسالم. مـن اللافت أن القـرآن في كثير من آياته يلـوم اليهود، ويراهم 

یَهُودَ< )المائدة 5: 
ْ
ذِینَ آمَنُوا ال

َّ
اسِ عَدَاوَةً لِل  النَّ

َ
شَدّ

َ
 أ
َ
تَجِدَنّ

َ
أشد الناس عداوة للمسلمين: > ل

یْطَانُ< )المجادلة 
َ
یْهِمُ الشّ

َ
82(، أو يعتبرهم الذين قد سيطر عليهم الشيطان: >اسْتَحْوَذَ عَل

بَاطِلِ 
ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُونَ ال

ْ
کِتَابِ لِمَ تَل

ْ
هْلَ ال

َ
58: 19(، أو يعدهم الذين يلبسون الحق بالباطل: >یَا أ

< )آل عمران 3: 71(. حَقَّ
ْ
وَتَکْتُمُونَ ال
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لا يفوتنا أن قوم اليهود كان حصيلة نوع من الانحراف عن شريعة موسى النبي )؟ع؟(، ونتيجة 

طموحات يهوذا بن يعقوب إلى القوة والسلطة. يرى بعض المؤرخين المعاصرين أن حكومة 

داود النبي وقبيلة يهوذا على بني إسـرائيل، هي بداية عملية تكوين قوم اليهود على أسـاس 

التفضيل والاختيار الإلهي والسلطنة الخالدة، وأن الفكرة الصهيونية التي شاعت في الفترة 

الحديثة، هي الإيدئولوجية الجديدة لليهود على أساس الاختيار والتفضيل الإلهي والرسالة 

، أن هـذه الفكر إعـادة إنتـاج التاريخ القديـم في العصر  العالميـة لقـوم اليهـود. فـي تعبيـر آخـر

الحديث )شهبازي، 1377ه‍.ش، ج 1، ص 307 ـ 308(.

يؤكــد الإمــام الصــدر بصراحــة علــى أن الخطــر الصهيونــي ليــس تهديــدا للبنــان فحســب، 

يــة  يــخ والجغرافيــا؛ بذلــك أن معركتنــا مــع إســرائيل، معركــة حضار بــل هــو خطــر يهــدد التار

طويلــة الأمــد متعــددة الجهــات، وطنيــة، قوميــة، دينيــة، أو أنهــا معركة الماضي والمســتقبل، 

ومعركــة المصيــر )1401ه‍ــ.ش، ص 570(. إذن، فيتعيــن علينــا أن نناقــش الســعي الــدؤوب 

للإمــام الصــدر لمجابهــة الكيــان الصهيونــي علــى مســتوى تحــدٍ حضــاري، وأن نعلــم أن 

نضالــه أمــام الاحتــال الإســرائيلي لــم يكــن مجــرد نضــال سياســي وطائفــي بيــن المســلمين 

واليهــود. فهــو يصــف إســرائيل بأنهــا تحــدٍ حضــاري للشــيعة، ويــرى أن الشــيعة أمامهــم 

إمــا أن يحاربوها. بما أن الاستســام لا محل لــه من الإعراب  طريقــان: إمــا أن يستســلموا لهــا، و

فــي مدرســة التشــيع، فــا يبقــى إلا الطريــق الثانــي. فهــو يــرى مجابهــة تحــدي إســرائيل ردا 

يــا )1399أ ه‍ــ.ش، ص 56(. حضار

 ، زد علـى ذلـك، أن الإمـام الصـدر يـرى الكيـان الصهيونـي رمـزا للخبـث والظلـم والاسـتكبار

يقول: »نحن نعتبر إسـرائيل شـرا مطلقا، لا أسـوأ من إسـرائيل في العالم. لو تصارعت إسرائيل 

والشـيطان، نقـف مـع الشـيطان. لـو تصارعـت إسـرائيل مـع الشـيوعية، نقـف مـع الشـيوعية. 

لـو تصارعـت إسـرائيل مـع اليميـن، نقـف مـع اليميـن. هـذا منطقنـا! إسـرائيل الشـر المطلـق 



لحضارالصدر وعلاقاته الإمام موسى اود في آراء همكانة الي /  147

بتصورنا« )1396ه‍.ش، ج 12، ص 267(. فإن جملة »إسرائيل شر مطلق«، تحمل في طياتها 

يـا، توحـي بأن إسـرائيل رمـز للحضارة الغربيـة، وأن نفي إسـرائيل يعني  معنـى عميقـا وحضار

نفي الحضارة الغربية.

أما بخصوص التنظير لتشـكيل الحضارة اليهودية، فيمكن الإشـارة إلى كتاب يهوديت به 

مثابه يك تمدن )= اليهودية كحضارة(، لمردخاي كابلان. من اللافت أن حبيب اللّٰه بابائي 

في كتاب كاوش‌هاي نظري در الهيات و تمدن )= دراسات نظرية في الإلهيات والحضارة(، 

يقـدم تقريـرا تحليليـا مـن هـذا الكتـاب أعاله. فـي هـذا الكتاب، لا يسـعى كابالن أن يضفي 

علـى اليهوديـة طابعـا دينيـا فحسـب، بل يحـاول أن يقدمها كحضـارة؛ بذلك نـراه يعمد إلى 

دراسة وتحليل مناهج تكوين الحضارة اليهودية وحلولها، ويؤكد على دولة إسرائيل المزيفة 

فـي فلسـطين، كمركـز ثقـل لتكويـن الحضـارة اليهوديـة، والتـي يمكـن أن تحدد هويـة اليهود 

وتكـون مصـدر إلهـام لهـم، يقـول: فقط أولئـك الذين قد تربوا على الحضارة، سـيكونون أبناء 

اليهوديـة الحقيقييـن، واليهوديـة لا تقـدر علـى تكويـن تاريخهـا وقيمها، إلا عبر هـذا الطريق. 

دون شـك أن هـذه الحضـارة وهـؤلاء الأبنـاء لا يمكـن أن ينمـوا ويتطـوروا إلا في فلسـطين، وأن 

فلسطين ليست مجرد أمنية بعيدة المنال لليهود، بل هي حقيقة موضوعية وضرورة راهنة 

)بابائي، 1399ب ه‍.ش، ص 521(. 

لا يفوتنــا أن مجابهــة العالــم الإســامي لإســرائيل واليهــود، لــم تكــن مجــرد مجابهــة سياســية 

ــم تكــن الأمــة الإســامية  ــإذا ل ــة. إذن، ف ي إنمــا كانــت مجابهــة ثقافيــة وحضار وعســكرية، و

واعيــة لهــذا التحــدي الحضــاري، فــا تقتصــر النتائــج الســلبية لنمــو الحضــارة اليهوديــة 

فــي المنطقــة، علــى المســلمين، فقــط، بــل تطــال حتــى علــى البلــدان التــي تكــون علــى 

علاقــة وديــة مــع إســرائيل. والملحوظــة هنــا أن الإمــام الصــدر كان مطلعــا علــى هــذه القضية 

وكان يؤكــد عليهــا دومــا.
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4. العلاقات الحضيراة للإ مامالصدم رع اليهود

، علـى رغم من أنه كان على  فـي مجابهـة اليهـود، يتبـع الإمام الصدر العلاقات التقابلية. فهو

علاقة ودية مع أهل السـنة والمسـيحيين، وكان يعمل على الاحترام المتبادل والتسـامح مع 

مختلـف الأديـان والمذاهـب، إلا أنـه كان يقـف فـي وجـه الكيان الصهيونـي، وكان يرفض أي 

تسـامح معـه. كان الإمـام الصـدر يهتبـل كل فرصـة سـانحة لفضـح الكيـان الصهيونـي ونشـر 

جرائمة لتوعية العالم الإسلامي، وكان يعتبر إسرائيل هي مصدر جميع المشاكل والتحديات 

التي يعاني منها العالم الإسالمي، وكان يحرص على عدم نسـيان الشـعب اللبناني لقضية 

فلسطين، رغم جميع الأحداث والأزمات الداخلية التي كان يصارعها لبنان.

كان يعتقـد الإمـام الصـدر أن المسـلمين يجب أن يلتمسـوا جميع مشـاكلهم ومصائبهم في 

الفكر اليهودي الإسرائيلي، فعندما كان يزور الشباب، كان يؤكد على أن المعركة مع إسرائيل 

كدوا أن السـبب  معركة بقاء، وليسـت معركة حدود، يقول لهم: إذا أصبتم يوما بالصداع، فتأ

هو إسرائيل )هيئت رئيسه جنبش امل، 1402ه‍.ش، 293(.

 مضافا إلى ذلك، أنه كان يعتقد أن إسرائيل لها وجود غير شرعي؛ بذلك كان يرى أن المحاربة 

إسـرائيل شـرعية، اسـتنادا إلـى الآيـات القرآنيـة الكريمـة، كمـا كان يـرى أن المحاربة  لليهـود و

لإسـرائيل ليسـت محاربة للإنسان بسـبب دينه، إنما محاربة للظلم والانحراف والفساد. وفي 

ةُ وَالمَسْكَنَةُ< )البقرة 2: 61(، كان يرى أن الآية »هي إنشاء وأمر 
َ
ل ِ
ّ
يْهمْ الذ

َ
تفسير آية >ضُربَِتْ عَل

إلا فسوف  وطلب، وليست إخباراً وحكاية؛ ومؤداها إلقاء واجب علينا وتحملنا المسؤولية، و

نضرب نحن بالذلة والمسكنة« )1401ه‍.ش، ص 423(.

: »لا أعطيكـم بيدي إعطـاء الذليل،  مـن الطريـف أن الجملـة الشـهيرة للإمـام موسـى الصـدر

، 1396ه‍.ش، ج 2، ص 323(، تسـتمدة من كلام الإمام الحسـين  ولا أفر فرار العبيد« )صدر

إراقة الدماء في سـبيل الحرية. بذلك، فإن هذه  )؟ع؟(، وتعبر عن المقاومة أمام إسـرائيل، و
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ية لإرسـاء الحضارة الإسالمية الحديثة ورفض  الجملة يمكن توظيفها كإسـتراتيجية حضار

هيمنة الحضارة الغربية الجديدة على العالم الإسلامي. في الحقيقة أن الإمام الصدر يسلك 

مسـلك الإمـام الحسـين، ويقتفـي أثـره في محاربـة الاسـتكبار والظالمين، فيؤكـد في معمعة 

النضـال ضـد الكيـان الصهيونـي، علـى أن الشـهادة عنـد الشـيعة، والتـي تكـون مسـتقاةً من 

تعاليم عاشـوراء، تحول الفرد إلى سالح لا يقهر وتجعل الشـهيد ينبوعا متدفقا يهز الجميع 

ويحرك الإنسان وضميره.  

إن التحلي بالحياة الكريمة هو العنصر الثاني من تعاليم عاشوراء، مما يسهل تحمل المشاق 

والصعوبات وعقوبات الظالمين والمستكبرين على المقاتلين. تأسيسا على ذلك، فيعتقد 

الإمـام الصـدر أن اعتـداء العـدو الصهيونـي علـى جنـوب لبنـان سـيخفق، وأن القضـاء علـى 

مقاومة فلسطين ضد الشر المطلق، أي إسرائيل، مستحيل )1399ب ه‍.ش، ص 184(.

زد على ذلك، فإن الإمام الصدر يركز على أن الدرس الكبير الذي نستلهمه من يوم عاشوراء 

هو تجاهل المصالح الشخصية، والحرص على المصلحة العامة، ومحاربة الأنانية والذاتية 

ودفـن الأهـواء والأميـال، مؤكـدا علـى أن ذلـك أدى إلـى أن أصحـاب الإمـام الحسـين وأتباعـه 

يتسابقون للحفاظ على الإمام والشهادة في سبيله؛ في حين أن جيوش يزيد بسبب متابعة 

الأهـواء والانصيـاع لهـا ارتكبـوا أبشـع الجرائم. في السـياق نفسـه، نرى الإمام الصـدر يعمد إلى 

إسرائيل، مؤكدا على أننا لن نتغلب على إسرائيل وطموحاتها  دراسة وتحليل محاربة اليهود و

الكبيرة ولن ننصر على جنود الشيطان، إلا أن يكون اللّٰه ولينا، وأن نتجاوز الأنانية والنفسانية 

)المصدر نفسه، ص 156 ـ 157(.

ممــا يســترعي الانتبــاه، أن الإمــام الصــدر لــم يتوقــف عنــد إلقــاء الــكلام والخطابــة، بــل تعــدى 

ذلــك إلــى إطــاق حركــة أمــل، باعتبارهــا جناحــا عســكريا لحركــة المحروميــن، ومــارس 

تدريب الشــباب الشــيعة عســكريا ضد اعتداءات الكيان الصهيوني. ففي مؤتمر تم عقده 
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للتعريــف بحركــة أمــل، اعتبــر الإمــام الصــدر خطــة الحركــة مبنيــةً علــى التضحيــة بجميــع 

ممتلــكات الأعضــاء للحفــاظ علــى الوطــن والوقــوف فــي وجــه الاعتــداءات الصهيونيــة. 

بعــد أن تعرضــت منطقــة الشــياح بلبنــان، للقصــف العنيــف بالمدفعيــة، بــدأ الإمــام الصــدر 

اعتصامــا فــي مســجد الصفــا، فلــم يفــك الاعتصــام إلا بعــد عــودة الهــدوء إلــى المنطقــة، ثــم 

كــد  شــدد فــي كلمــة ألقاهــا، علــى لــزوم توحيــد مختلــف الجماعــات والفــرق اللبنانيــة، وأ

علــى تصويــب الأســلحة نحــو العــدو الرئيســي، أي إســرائيل، وأعلــن أن هــدف إنطــاق 

حركــة أمــل هــو الدفــاع عــن الكرامــة الإنســانية لأهالــي جنــوب لبنــان ضــد اعتــداء الصهاينــة 

)1396ه‍ــ.ش، ج 6، ص 126 و131(.

ــزل  ــم ت ــي تعرضــت ول ــة أمــل: »فلســطين، الأرض المقدســة، الت ــاق حرك ــي ميث ــد ورد ف لق

أولــى  لتحريرهــا  الســعي  وأن  وعقلهــا،  فــي صلــب حركتنــا  هــي  الظلــم  أنــواع  لجميــع 

واجباتنــا، وأن الوقــوف إلــى جانــب شــعبها وصيانــة مقاومتــه والتلاحــم معهــا شــرف الحركــة 

لبنــان«  علــى  والمســتقبلي  الفعلــي  الخطــر  تشــكل  الصهيونيــة  وأن  ســيما  إيمانهــا،  و

1400ه‍ــ.ش، ص 55(.  ، )صــدر

يـة إلـى تحـدي إسـرائيل تتواجـد في كثيـر من مواقـف الإمام  جديـر بالذكـر أن النظـرة الحضار

الصدر ضد الكيان الصهيوني. في الميثاق أعلاه، أنه يعتبر الصهيونية تهديدا كبيرا للبشرية 

في الحال والمستقبل. 

، مـا شـارك  مـن اللافـت أيضـا أنـه بعـد أن تـم نقـل جثمـان أحـد الشـهداء إلـى مدينـة صـور

أحـد مـن العلمـاء ورجـال الديـن في مراسـم تشـييعه خوفـا من ضبـاط المخابـرات، إلا الإمام 

. بذلـك، كان يشـجع الشـباب، وخاصـة الذيـن كانـت لديهـم خبـرة فـي العمليـات  الصـدر

العسـكرية والقتـال، علـى تنفيـذ العمليـات فـي عمـق أراضـي العـدو الصهيونـي، وكان يركـز 

دوما على أن قضية فلسـطين هي قضيتنا وقضية الشـباب المؤمنين والعرب والمسـلمين 

)هيـأت رئيسـه جنبـش أمـل، 1402ه‍ـ.ش، ص 294(.
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من أجل مجابهة الكيان الصهيوني، كان قد وضع الإمام الصدر خطة فورية وقصيرة المدى 

ومتوسطة المدى، كانت لها أبعاد إعلامية، وعسكرية، وأمنية، وحتى اقتصادية، حتى تتمكن 

مـن إبقـاء جنـوب لبنـان جاهـزا للقتال من جميـع الجهات. لا يسـاورنا شـك، أن هذه الخطة 

، فإنه ركز في خطته  كانت تعبر عن رؤيته العميقة والحضارية. فعلى سبيل المثال لا الحصر

يـة علـى القضـاء على جميع المراكز الإسـرائيلية في الأراضي اللبنانية، وتشـكيل وحدة  الفور

الحراسة على الحدود، وكذلك على التنسيق والتآزر بين وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية 

والدبلوماسية، من أجل الضغط على إسرائيل وكشف جرائمها البشعة. 

وأمـا فـي خصـوص العمليـات الدفاعيـة القصيـرة المـدى، فـكان يؤكـد الإمـام الصـدر علـى 

بناء القرى والملاجئ المحصنة في المناطق الحدودية وكذلك على تنفيذ خطة التجنيد 

الإجباري. وفي شأن العمليات الدفاعية المتوسطة المدى، كان يهتم بإعادة بناء الجيش 

لمواجهة الكيان الصهيوني، وكذلك كان يحرص على تشـكيل القوة الشـعبية )الباسـيج(، 

، والأدوات  ، وحفـر الآبـار وكان يولـي اهتمامـا بالغـا لإنشـاء البنـى التحتيـة الزراعيـة، والجسـور

الزراعية، وأخيرا، تشييد برلمان الجنوب )1400ه‍.ش، ص 505 ـ 507(.

أما بعد اختطاف إمام الصدر في ليبيا، فوجه حشد وفير من المحللين، وجهوا أصابع الاتهام 

إلـى القذافـي، ووصفـوه بأنـه مصمـم هـذه المؤامـرة. ولكـن نظـرا إلـى مواجهـة الإمـام الحضارية 

الشاملة للكيان الصهيوني، فدون شك أن هذا الكيان الغاصب هو المصمم والمنفذ الرئيس 

، إلا أن الصهاينـة، بمـا فيهـم مـن مكيـدة وخداعـة، قامـوا بالتلاعـب  لاختطـاف الإمـام الصـدر

إخفاء الأدلة، لكي يفلتوا من اتهامات الاختطاف.  بمسرح الجريمة و

يـخ  فـي نهايـة المطـاف، نشـير إلـى آخـر مقابلـة أجريـت مـع الإمـام الصـدر فـي ليبـي، بتار

1978/8/3. في هذه المقابلة القصيرة نسبيا، يذكر إسرائيل والصيونية 38 مرة، ويكشف عن 

مؤامرات الكيان الصهيوني ضد لبنان وفلسطين والعالم الإسلامي والبشرية )هيأت رئيسه 

جنبس أمل، 1402ه‍.ش، ص 581(.
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الخاتمة

بناء على ما تقدم، فإنه يمكن الخروج ببعض الاستنتاجات، نوردها فيما يلي:

ــرات  ــل مــن التغي ــان، مصــدر رئيــس لكــم هائ ــي لبن ــام موســى الصــدر ف أدى حضــور الإم

والتطــورات الواســعة فــي العالــم الإســامي. فهــو ســعى إلــى إحيــاء الحضــارة الإســامية، 

اســتنادا إلــى الفكــر الحضــاري وتوظيــف العقلانية الإســامية التي كانت حصيلة دراســاته 

ونشــاطاته الفقهيــة والفلســفية والصوفيــة فــي حــوزة قــم المقدســة والنجــف الأشــرف. إن 

ــة واســعة مــع المســيحيين وأهــل  ــه كان علــى علاقــة ودي ، علــى رغــم مــن أن الإمــام الصــدر

الســنة، وحــرص علــى انســجام المجتمــع اللبنانــي ووحدتــه وتضامنــه، إلا أنــه كان علــى 

علاقــات تصادميــة مــع اليهــود.

كان يرى الإمام الصدر الحضارة الغربية حصيلة أفكار اليهود المنحرفة القائمة على الاعتقاد 

إنكار حضور اللّٰه تعالى والروحانيات في مسرح الحياة البشرية، وكان يعتقد  بأصالة المادة و

أن الحضـارة الجديـدة متأثـرة ببروتوكـولات زعمـاء صهيـون. ولذلـك يمكـن أن نقـول إن نقـده 

للحضارة الغربية هو في الحقيقة نقده للفكر اليهودي. 

ــة  ــى الهيمن ــوق، يطمــح إل ــوم عنصــري ومتف ــام الصــدر اليهــود بأنهــم ق كان يصــف الإم

علــى البشــرية، عبــر إيجــاد دولــة وحضــارة يهوديــة؛ مــن ثــم فــكان يــرى إســرائيل تحديــا 

يــا للمســلمين. حضار

أما من الناحية العملية، فكان يحرص الإمام الصدر على محاربة الكيان الصهيوني، لدرجة 

أنـه عمـد إلـى إطالق حركة أمل، كجناح عسـكري لحركة المحروميـن، وقام بتنظيم وتدريب 

الشـباب عسـكريا لمواجهـة الكيـان الصهيونـي، ووضـع خطـة ذات أبعـاد إعلاميـة ودفاعيـة 

وأمنية واقتصادية على ثلاث مسـتويات: فوري، وقصير المدى، ومتوسـط المدى، من أجل 

نضاله ضد إسرائيل واعتداءاته.
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